
مـــا وراء تشكيـــل مجلـــس الإنقـــاذ الجنـــوبي
المناهض للسعودية والإمارات باليمن

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

“تكتــل ســياسي جديــد يهــدف إلى وقــف التــدهور المســتمر في مختلــف جــوانب الحيــاة اليمنيــة بســبب
الـدور الـذي يقـوم بـه التحـالف السـعودي الإمـاراتي وأدواتـه المحليـة في جنـوب اليمـن”، بهـذه الكلمـات
أعُلن تأسيس ما يسمى “مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي”، في تطور من شأنه رسم مشهد سياسي
يمــني جديــد تبــدو فيــه ملامــح الرقعــة الجغرافيــة الجنوبيــة منقســمة بين مجلسين جنــوبيين، وفي

شمالهما يقبع الحوثيون. 

لكن هذا الهدف المعلن يظل تحقيقه مسار تساؤل في ظل التعقيد المستمر الذي يعرفه الوضع في
اليمن عمومًا وفي جنوبه على وجه الخصوص، وهو ما يثير التساؤلات عما يعنيه إنشاء هذا الكيان
الجديد في جنوب اليمن، ومدى واقعية الأهداف التي وضعها مؤسسوه، والتأثيرات المحتملة لإنشائه

في ظل التعقيدات المستمرة في المشهد اليمني. 
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مجلس جديد في جنوب اليمن
هذا ما أعلنته مكونات سياسية وقبلية وشخصيات اجتماعية مرموقة وقيادات يمنية جنوبية خلال
مــؤتمر صــحفي، عُقــد يــوم الســبت، في مدينــة الغيضــة عاصــمة محافظة المهــرة، جنــوب شرق اليمــن،
وبحضـور ومشاركـة أحـزاب سياسـية رئيسـية شكلـت بعـد شهـور مـن المشـاورات كيانًـا سياسـيًا أسـمته

“مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي”.

المجلــس الجديــد أقــر التمثيــل المتســاوي لكل المحافظــات الجنوبيــة، وأعطــى وضعًــا خاصًــا لمحافظــة
ســقطرى، مــع تــدوير الرئاســة علــى أســاس المحافظــات وليــس المكونــات المؤيــدة والمشاركــة في المجلــس،
ومنهــا “لجنــة اعتصــام أبنــاء المهــرة الســلمي”، وتنســيقية أبنــاء عــدن، والمجلــس الأهلــي لأبنــاء شبــوة،
والتحــالف القبلــي لأبنــاء أبين، إضافــة إلى عــدد مــن الأحــزاب السياســية، علــى رأســها حــزب المــؤتمر

والبعث العربي الاشتراكي والناصري الوحدوي والرشاد. 

المجلس أعلن انتخاب عضو مجلس الشورى اليمني ومدير أمن محافظة المهرة
السابق اللواء أحمد محمد قحطان، رئيسًا له، وعينّ وكيل محافظة المهرة السابق

الشيخ علي سالم الحريزي مرجعيةً إشرافيةً عليا للمجلس

أمّا حزب الإصلاح اليمني، فقد أعلن أنه لن يحيد عن الإجماع المهري، وقال على لسان رئيس دائرة
الإعلام بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة، محمد سعيد كلشات: “الحزب يدعم العمل السياسي
المنضبط، وفي ذات الوقت يرفض رفضًا شديدًا أي محاولات لجر المحافظة إلى آتون الصراعات التي

تشهدها بعض المحافظات”.

المجلس أعلن انتخاب عضو مجلس الشورى اليمني ومدير أمن محافظة المهرة السابق اللواء أحمد
محمد قحطان، رئيسًا له، وعينّ وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ علي سالم الحريزي مرجعيةً إشرافيةً
عليا للمجلس، بالإضافة إلى أسماء قيادات جنوبية معروفة بمواقفها المعارضة للإمارات والسعودية
والمجلـس الانتقـالي الجنـوبي، منهـا رئيـس مكتـب الحـراك الثـوري فـادي حسـن بـاعوم، والشيـخ عيسى

سالم ياقوت السقطري. 

فيما تم تعيين آزال عمر الجاوي أمينًا عامًا، وعوض محمد بن فريد رئيسًا لدائرة الأمن والدفاع، وأحمد
الحسـن ناطقًـا رسـميًا للمجلـس، فيمـا أرجـأ المجلـس تعيين رؤسـاء الـدوائر الأخـرى لحين عقـد المـؤتمر

التأسيسي للمجلس.

يــزي أحــد أبــرز الشخصــيات الاجتماعيــة في محافظــة المهــرة، ويحظــى بتأييــد قِبلــي وشعــبي ويعــد الحر
واســع في المحافظــة، لقيــادته الاحتجاجــات الــتي تطــالب بوضــع حــد للســلوك الســعودي في محافظــة
دت في وجه كثر من عام،  بإيعاز من السعودية التي صع المهرة، ما أدى إلى إقالته من منصبه، قبل أ
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مَنْ وقفوا بطريقها منذ وصولها المهرة. 

يـزي ولم يكـن إعلان اسـم الكيـان الجديـد وليـد اللحظـة، ففـي سـبتمبر/أيلول المـاضي، كشـف علـي الحر
قرب تشكيل ما سماه مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، مؤكدًا أنه سيمثل جميع الفصائل والمكونات

في المحافظات الجنوبية، وأن إطلاقه رسميًا سيكون من محافظة المهرة.

المجلس الذي كان حينها تحت التأسيس التقت قياداته بهذه الصفة مبعوث الرئيس الروسي للشرق
يـزي، الـذي يـر الخارجيـة ميخاييـل بوغـدانوف في عُمـان، وفـق الحر الأوسـط وشمـال إفريقيـا ونـائب وز
كيده أن موسكو لن تقف مع طرف جنوبي دون آخر، وأنها تريد التقاء نقل عن المسؤول الروسي تأ

الجنوبيين على قواسم مشتركة. 

لقــاء آخــر جمــع وفــدًا مــن المجلــس أيضًــا بالســفير الصــيني لــدى اليمــن كــانغ يــونغ، وأعقبــه لقــاء آخــر
كًــا دبلوماســيًا يمهــد بالســفير البريطــاني بــاليمن مايكــل آرن، في  مــن أغســطس/آب، فيمــا بــدا حرا
لإطلاق مجلـــس الإنقـــاذ في هـــذا الظـــرف اليمـــني الـــدقيق، ويعكـــس قيمـــة القيـــادات الـــتي تصـــدت

لتأسيسه. 

قبــل هــذه اللقــاءات بأيــام قليلــة، أصــدر رئيــس مــا يســمى المجلــس الأعلــى للحــراك الســلمي، حســن
أحمــد بــاعوم، بيانًــا مطــولاً بــشر فيــه بميلاد مــا ســماه مجلس الإنقــاذ الجنــوبي بوصــفه جبهــة عريضــة
لأبنــاء الجنــوب، تنهــي مــا ســماه “الاحتلال المتعــدد”، وتعيــد مصــير الجنــوب اليمــني إلى ســلطة شعبــه

حسب قوله.

ولتحقيق ذلك، رسم البيان ملامح خريطة طريق ترتكز على  مبادئ، تبدأ بالشراكة بين كل مكونات
كيد على التصالح والتسامح، ثم رفض أي تدخل خارجي مهما الشعب مع تحريم أي إقصاء والتأ

كان، وأخيرًا إعادة السلطة للشعب من خلال ممثلين منتخبين ومن خلال الاستفتاء.
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ما وراء المجلس المناهض للتحالف
يمكـن النظـر إلى إعلان “مجلـس الإنقـاذ” مـن المهـرة علـى أنـه دلالـة قويـة علـى الـدوافع الـتي أدت إلى
كًا تشكل هذا المجلس من المحافظة الواقعة في شرق اليمن، التي شهدت طوال العامين الماضيين حرا
شعبيًـا واسـعًا ومناهضًـا لسـياسة المملكـة القائمـة علـى السـيطرة علـى المحافظـة والتسويـق الـوهمي

للمشاريع وأعمال الإغاثة تحت غطاء إعادة الإعمار. 

وتتمثل دوافع تشكيل المجلس الجديد أيضًا في “إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلاد بعد أن أصبحت
ــان ــزق نســيجها الاجتمــاعي، وذلــك بحســب البي مســتباحة” وفــق الإعلان، وانُتهكــت ســيادتها، ومُ

عين عليه “عائدٌ إلى ما فعله تحالف الرياض – أبوظبي”.  التأسيسي والموق

وبحســب البيــان، فــإن “الظــروف الاســتثنائية الــتي يمــرّ بهــا الــوطن والتــدهور الحاصــل في مختلــف
المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة دفعــت بثلــة مــن القــوى والشخصــيات الوطنيــة إلى

التداعي والتشاور خلال الأشهر الماضية لإيجاد صيغة وطنية خالصة لإنقاذ الوطن مما وصل إليه”.

يبدو أن مسار تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني يستهدف بوضوح كسر دائرة
احتكار الحديث باسم الجنوب اليمني التي صنعها المجلس الانتقالي وداعمته

الإمارات

وتضمـن بيـان الإشهـار المسـمى “إعلان المهـرة التـاريخي”، أهـداف ومبـادئ قـال المجلـس إنـه سـيعمل
علـى تحقيقهـا، ومنهـا وقـف الحـرب والتـدخلات الخارجيـة في الشـأن اليمـني وإخـراج اليمـن مـن حالـة
الانقسـام والتشظـي والـتردي في مختلـف المجـالات والمسـتويات والحفاظ علـى وحـدة الصـف الجنـوبي
بعيــدًا عــن الشموليــة وفكــرة الحــزب الواحــد، مــن خلال الــدعوة للحــوار والشراكــة بين كــل الأطــراف

السياسية والاجتماعية الفاعلة. 

وتدل الأهداف التي تبنّاها المكوّن الجديد في مجملها على رفض ما سماه “الوجود العسكري الأجنبي
كيـد رئيـس المجلـس اللـواء أحمـد محمد قحطـان أنـه يقـف علـى مسافـة واحـدة مـن في اليمـن”، فرغـم تأ
جميـــع أطـــراف الصراع، أعلـــن رفضـــه للوجـــود العســـكري الأجنـــبي في اليمـــن والتـــدخل في الشـــؤون
الداخليـــة، مشـــيرًا إلى التصـــدي لأي محاولـــة اقتطـــاع لأي جـــزء مـــن أراضي البلاد وجزرهـــا وبحارهـــا

وحقوقها التاريخية.

تبــدو الإشــارات هنــا بالغــة الوضــوح، وبعضهــا يتعلــق بالتحــالف الســعودي الإمــاراتي، والبعــض الآخــر
عون على بيان مجلس الإنقاذ أنه “أداة لتنفيذ ما يتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرى الموق

يسعى إليه التحالف السعودي الإماراتي”. 
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وما يجدر ذكره أن قوسًا واسعًا من الفعاليات الجنوبية شارك في التأسيس من المهرة وأبين وعدن
وشبـوة، وجميعهـا محافظـات كـان مسـلحو المجلـس الانتقـالي الجنـوبي يجتاحونهـا منـذ أسـابيع قليلـة
مضت، وهو ما رفضه رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، واعتبره “خيانة جهيرة” لهدف التحالف

الأساسي، الذي ينص على إعادة الشرعية لا الانقلاب عليها. 

يبدو أن مسار تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني يستهدف بوضوح كسر دائرة احتكار الحديث باسم
الجنــوب اليمــني الــتي صــنعها المجلــس الانتقــالي وداعمتــه الإمــارات، وهــو الاحتكــار الــذي كــان بــرأي

كثر عبئًا على قضيتهم وخصمًا من رصيدها.  جنوبيين أ

غير أن مجلس الإنقاذ الجنوبي خلا تمامًا من أي تمثيل لهذه الشرعية، التي يرى البعض أنها رهينة
مقر إقامتها، وأنها قد تُرفض، لكن سقف رفضها يظل منخفضًا لأسباب لها علاقة بالارتباط والإقامة

في الرياض.

لهذا يرى البعض أن هذا المجلس يمثل رغبة أشخاص تدعم تحركاتهم سلطنة عُمان التي فقدت
حيادها بسبب المهرة الواقعة على الحدود مععها، التي تشكل أهمية كبيرة جدًا للسلطنة، وتشاركها
في ذلك أيضًا روسيا، ويرى هؤلاء أنها لن تأتي بجديد إلا تفريخ لمكونات جديدة، فيما يقول آخرون إنها

ستسهم في الضغط لإنهاء الحرب باليمن وإعادة الحياة إلى البلاد.
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مجلـــــس في مواجهـــــة آخـــــر.. مـــــا مصـــــير
اليمن؟ 

ــداعيات ارتفعــت أصــوات جنوبيــة كثــيرة تنــدد باختطــاف المجلــس بعــد انقلاب عــدن ومــا تلاه مــن ت
الانتقالي المدعوم إماراتيًا لتمثيل الجنوبيين وقضيتهم، ورأت تلك الأصوات أن الإمارات توظف قضية
كثر من أي وقت مضى، في الوقت نفسه يتحدث الجنوبيين لخدمة مصالحها التي باتت مكشوفة أ
مراقبـون عـن تباينـات تاريخيـة بين الجنـوبيين أنفسـهم تجلـت بعـض تـداعياتها في سـير معـارك شبـوة

وأبين خلال الأشهر القليلة الماضية.

على هذه الخلفية جاء بيان القيادي الجنوبي باعوم كاشفًا عن سعي مكثف للتواصل مع مختلف
القوى السياسية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية انطلاقًا من المهرة التي احتضنت جانبًا ملحوظًا

من تلك الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية كما أفادت مصادر محلية.

لكن اللافت أن القيادي الجنوبي أعلن انسحابه من مجلس الإنقاذ، قبيل ساعات من إشهاره، وقال
باعوم في بيان يوم السبت، إن المجلس لا يمثله ولا يمثل مكونات الحراك والشخصيات الاجتماعية

ذات التوجه الجنوبي، والدعوة التي أطلقها لإعلان وتشكيل المجلس.

يشكك محللون في قدرة المجلس الجديد على التأثير على أرض الواقع لأنه لا
يملك السلاح، مقارنة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا

وأرجع باعوم قرار انسحابه إلى عدم تضمن الإعلان المجلس ما قال إنه “الحق الجنوبي”، في إشارة إلى
يــة اليمــن الديمقراطيــة الشعبيــة القائمــة في جنــوب اليمــن، مطــالبه باســتعادة مــا كــان يُعــرف بجمهور

مشيرًا إلى أن من قصدهم بـ”البعض” ضربوا عرض الحائط بجميع الاتفاقات السابقة.

ــة بمحافظــة المهــرة رفضهــا القــاطع لإشهــار ــات السياســية في إعلان الســلطة المحلي ــدت التباين كمــا ب
المجلس الوليد من المحافظة دون غيرها من المحافظات الجنوبية، معتبرةً ذلك “زجًا بالمهرة في آتون

صراع إقليمي وحزبي وتصدير الحرب والصراع إلى داخلها”. 

ــــالتزامن مــــع حــــديث عــــن في الوضــــع الميــــداني، ثمــــة تحــــرك ســــعودي عســــكري وآخــــر إمــــاراتي ب
انســحابات إماراتيــة متبادلــة مــع الســعودية، لكنهــا في المقابــل تغــيرات غــير واضعــة بعــد أن تــم عــزل
ــة إلى لجــان خاصــة شُكلــت تحــت ي ــا الأمنيــة والعســكرية والإدار الأدوات مــن القــرار وإســناد القضاي

عناوين خاصة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية.

وفي قلــب الاضطرابــات والفــراغ اشتباكــات متقطعــة، مــرة بين أدوات الســعودية مــن جهــة، وأدوات
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الإمارات وأحزمتها الأمنية والعسكرية من جهة مقابلة، ومرة أخرى بين هذه المكونات نفسها، مثلما
حصل في أحد الأسواق بمدينة شقرى ظهر السبت الماضي. 

في الأفق، هناك إشارات كبيرة إلى تعقيدات أمام إنجاز أي تسوية بين طرفي التحالف العربي، فعودة
بعض الشخصيات التابعة للشرعية إلى حضرموت، واستمرار نزوح المدنيين من مناطق عدة في أبين
وشبوة، مع وصول تعزيزات عسكرية لكل الأطراف، يؤكد بقاء الوضع متوترًا وعودة الحرب إلى هذه

المناطق حتمية. 

تريد السعودية إيجاد تسوية ولو مؤقتة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إمضاء ما تريد بسبب الخلاف
الإماراتي الشديد مع حزب الإصلاح والحكومة الشرعية، وتتباين هذه الأطراف مع دعوات التصفية

التي تقوم بها النخب والأحزمة العسكرية الممولة من الإمارات.

ر حياة المواطنين واستقرارهم يدفع بهم لخيار بديل على رأس أهدافه إخراج هذا الوضع الذي فج
القوات التابعة للتحالف وإسقاط أدواته المحلية، وهو ما يتماشى مع دعوات مجلس الإنقاذ الوطني

لإخراج قوات التحالف السعودي الإماراتي عبر أبواب مشروعة، قد يكون من بينها العمل العسكري.

ــدم بين الحكومــة ل إلى ساحــة صراع يحت ــه تحــو ــوب اليمــن إلى الواجهــة مجــددًا، لا لأن إذًا يعــود جن
الشرعيـــة ودولـــة في التحـــالف الســـعودي الإمـــاراتي، بـــل لأن الصراع فيـــه يحـــيي مشـــاريع الانقســـام
والتقسيم، ويقول كثيرون في شأن هذا إنها مشاريع لأجندة أجنبية، تهدف لتفتيت اليمن كمقدمة



لتقسيمه ووضع اليد عليه، وإن كان ذلك عبر وكلاء محليين، لكن هؤلاء الوكلاء المحليين ما سيطروا
وتنفذوا لولا التمويل السخي والتسليح الحديث الذي وفرته لهم إحدى دول التحالف.

يـــر لإحـــدى وسائـــل الإعلام الأمريكيـــة خلـــص إلى أن أســـلحة أمريكيـــة بيعـــت إلى ذاك مـــا لاحظـــه تقر
الســعودية والإمــارات وصــلت إلى مــا وصــفها بـــ”الأيدي الخطــأ” في اليمــن، في إشــارة إلى الجماعــات

المتنافسة في اليمن، التي حول بعضها أسلحتهم ضد بعضهم البعض في نزاع مرير ويزداد سوءًا. 

وبحسب تحقيق لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن الأسلحة الأمريكية عُثر عليها في أيدي مقاتلين
مـــن غـــير الـــدول الموجـــودة علـــى الأرض في اليمـــن، ليـــس فقـــط لمســـلحين تـــابعين لتنظيـــم القاعـــدة
والميليشيات المتشددة الأخرى والحوثيين المدعومين من إيران، بل لميليشيات تدعمها أبو ظبي، بما في
ــة ذلــك مســلحي المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، الذيــن يقــول التحقيــق إنهــم يســتخدمونها الآن لمحارب

القوات الحكومية المدعومة من السعودية، والذين يحملون أسلحة أمريكية أيضًا.

في ضوء ما يكشفه التحقيق، يشكك محللون في قدرة المجلس الجديد على التأثير على أرض الواقع
لأنه لا يملك السلاح، مقارنة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، الذي يستطيع بقوة السلاح

فرض نفسه على الأرض كما حدث في انقلاب عدن.

وإن كان هذا التسليح يخالف قوانين مبيعات السلاح الأمريكية، إلا أن مَنْ اشترى وأوصل السلاح
إلى هؤلاء لم يُلق بالاً بهذه القوانين، كما لم يفعل فيما يتعلق بسيادة اليمن ووحدة أراضيه.
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